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        ::::الملخصالملخصالملخصالملخص

ين الهمذاني والحريري ب -سمائهافي أ -ثيّة من المقاماتِ المشتركةِ البح  تتخذُ هذه الورقةُ       
  .والساسانية، والشيرازيةالكوفية، والبغدادية، والبصرية، والحلوانية، : هيمادةً لها و

أن الحريري كان واعيا لهذا التناص، وهو يتبع الهمذاني  :هاداوتنطلقُ من فرضيةٍ مف     
يتتبعُ فكرة  الهمذاني، وهوقصدًا في اختيار ذات اسم المقامة، هادفاً إلى إبرازِ تفوقه على 

فكرةٍ مختلفةٍ كل مرةٍ yختلافِ ومحاولاً تجاوزها بما يثبتُ هذا التفوق، في ، المقامة pقضًا لها
  .عند الهمذاني المقامةِ  فكرةِ 

  .الهمذاني، الحريري، المقامة، المقامات، الموازنة بين الهمذاني والحريري :الكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحية
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        :           :           :           :           كان حديثكان حديثكان حديثكان حديث.. .. .. .. في البدءفي البدءفي البدءفي البدء ....1111
أو  ضغطٍ،أو  حاجةٍ  وليدَ  هُ ـَ ، كتبا في الأدب العربي جديدً ا لوpً كتب الهمذاني مقاماته مبتدعً 

ا أو أو غير ذ� مما اختلف حو� المؤولون، ثم جاء الحريري مق�ً ،ما فكريٍّ  ا عن موقفٍ تعبيرً 
  ).1(، أو غير ذ� مما اختلف عليه المؤولون كذ�اأو هادمً  اا أو متبني� ا أو مطورً متبعً 

س في تلقي ) yلظاء المعجمة(كان هو الظالع              ا�ي اتبع الضليع، الظالع المقد�
س في تلقي عصرp، فقد كان غرضه -بحسبِ غير قليل ممن قرأوا المقامات-عصره، المكَُدِّ

تكديس الألوان البديعية دون أن يكون � حس� الهمذاني وفلسفته، من بعض ذ� ماقا� 
إلا� أن� طغيان التكلف على مقامات الحريري قد ذهب ببعض رونقها، " :بلند الحيدري

فى إقامة جم£ ، وتاكٔيد الصناعة تاكٔيدا  وكذ� مي£ الشديد الى الزخرفة اللفظية،والتنطع
مما هبط بمنزلتها عن منز¨ مقامات الهمذاني في نظر غير واحد من ا�ين أقاموا ...مبالغا فيه 
  ).2"(المقارنة بينهما

من ذ� حين و ، )فن المقامات(الم² مر±ض في كتابه  ومثل ذ� نجده بتوسعٍ عند عبد
السجع في الهمذانية مليح خفيف رشـيق مقبول لأن أثر ": تناول جانب السجع في المقامات

) 3"(وفي الحريرية مقبول أحياp، وسمج ثقيل yرد أحياp أخرى. التكلف عليه لا يكاد يبين
لم : " يقول عن السجع وارتباطه yلتصوير والمعنى، في إشادة yلغة yلهمذانيوفي مكان اخٓر 

فقد . يحل هذا السجع، عند البديع، قطّ بين التصوير البياني الرائع، والوصف النفسي اÁقيق
ثم يصف أسجاع الحريري وتعبيرها ) 4"(كان البديع يتسامى بسجعه إلى ذروة الكمال السامقة

السجع عند الحريري أثقل موقعا، وأغرب مخرجا، وأضعف تعبيرا عن " :عن المعاني بقو�
pأحيا Éويذكرُ في مقامٍ اخٓر أن ) 5"(المعاني، فكان كثيرا ما تتعثر به المعاني، وتظلع ظلعا مزر

الهمذاني لم يهتم yلجناس بيÏ كان الحريري مولعا به إلى الحد ا�ي لم يكن يبالي معه بتعثر 
وورد عند مر±ض كثير من ذ�، في محاو¨ ). 6(أو ثقل الأسجاع وسماجتهامعاني الألفاظ 

 .لإثبات تفوق الهمذاني على كل من كتبوا المقامات بعده بشكل عام، والحريري بشكل خاص
كان هذا هو رأي بعض نقادp المحدثين في الحريري، ولكن ماهو رأي الحريري في نفسه،   

  ):7(وهو من يقول في المقامة الحجرية
  É Üِy مُهجةَ قلـْبـي قـلْ لـي  هلْ أبصرَتْ عيناكَ قط� مثـلـي
  يفتـَحُ بـالـرُقـيَةِ كـل� قـُفْــــــلِ  ويستبيَ yلسّحْـرِ كـل� عـقْـلِ 
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 ويعجِنُ الجِـدّ بـمـاء الـهـزْلِ  إنْ يكُنِ الإسكَـنـدَري� قـبْـلـي
 والفضْلُ للـوابِـلِ لا لـلـطّـلِّ  فالطّل� قـد يبْـدو أمـامَ الـوَبـْلِ 

فالرجل كان يستشعر فض£ وتفوقه، مزهوا بنفسه وببراعته، فهاهو يقوّل بط£ عن 
عم£ في متابعة مقامات الهمذاني كان  أزعمُ أن الإسكندري مايريد قو� عن الهمذاني، �ا

غدادية، الكوفية، والب: مقصودًا ومدروسًا، وهو يتناص معه في أسماء مقامات ست
  .والبصرية، والحلوانية، والساسانية، والشيرازية

، )الضليع(في تتبعه للهمذاني ) الظالع(وفي هذه الورقة البحثية ساحٔاول تتبع صنيع الحريري 
أنشئ مقامات أتلو فيها تلو البديع، وإن لم يدرك الظالع : "وهو من قال في مقدمته الشهيرة

أنه ظالع، فكيف استشعر التفوق على الضليع؟وكيف  ، فإن أقر منذ البدء)8"(شاؤ الضليع
سار في تتبعه؟ وما التاؤيلات التي قد تخترم مسارات تلقي المقامتين المتشابهتين اسما، 

  هي العلاقة الأبرز التي تربط هذه المقامات؟ ا�تلفتين إنشاء؟ وما
ن يجيب عنها حينا، هذه هي الأسـئê المحورية التي شغلت yل هذا البحث، وحاول أ         

pأكثر أحيا êأو يثير حولها أسـئ y سؤالل أخرى، فطريق المعرفة الحق�ة، يبدأ دوما.  
        ::::العلاقات ا�تلفة بين المقامات المؤتلفةالعلاقات ا�تلفة بين المقامات المؤتلفةالعلاقات ا�تلفة بين المقامات المؤتلفةالعلاقات ا�تلفة بين المقامات المؤتلفة     ....2222

        ): ): ): ): علاقة المشابهة والمضاعفةعلاقة المشابهة والمضاعفةعلاقة المشابهة والمضاعفةعلاقة المشابهة والمضاعفة((((المقامة الكوفية المقامة الكوفية المقامة الكوفية المقامة الكوفية : : : :     1111. . . . 2222
  المقامة
  

  مقامات الحريري  مقامات الهمذاني

  34الخامسة ص   ترتيبها
  

  47الخامسة كذ� ص 

تدور الأحداث ليلا في ليê   الزمن
  واحدة
  

  .ليلا كذ� في ليê واحدة

  مدينة الكوفة العراقية  المكان
  

  ذات المدينة

كذ� كان الحارث والسروñ الراوي عيسى بن هشام   الشخصيات



 العدد السادس  حوليات ا�بـــــــــر

 2016ديسمبر  202  مخبر اللسانيات واللغة العربية

 pوالبطل الإسكندري كا
  مشاركين في الأحداث

  

  مشاركين في الأحداث

أربعة وعشرون بيتا توزعت في   ثلاثة أبيات في ختام المقامة  حضور الشعر
  .المقامة

  
  

.  كان مع عيسى بن هشام رفيق واحد، بيÏ رفقاء الحارث مجموعة من البلغاء والفصحاء
فيُطرقُ البابُ، وخلفه سائلٌ محتاجٌيتعرفه الحارث بن همام في منتصف المقامة أنه أبو زيد، 

قامة أنهّ أبو الفتح الإسكندري، لأن� فتح الباب تلا مقا¨ وعيسى بن هشام في أخر الم
  .الطارق، التي أبهرت السامع، ولم يكن ا�Éٔ من البطلين متنكرًا، فتم تعرفه حالا

وفي حين انتهت كوفية الهمذاني عند فتح الباب وتعرفه اyٔ الفتح، فقد كان فتح الباب في 
  .إبهار سامعيه بمقالتهكوفية الحريري بداية لاسـتمرار ابئ زيد في 

إن الغاية من المقالتين هي úحتيال وادعاء الحاجة للحصول على المال، وفي حين كانت حجة 
أبي الفتح بسـيطة، كانت حجة أبي زيد مركبة، وهو يبتدع قصة ابنه ا�ي لم يعرف عنه 

  .ويحتاج لأن يعيده لحضنه
دعانهما؛ فالإسكندري ليس فقيرًا، والسروñ وتنتهـي المقامتين بمعرفة الراويتين أن� بطليهما يخ

  .ليس � ابن
الشعر في مقامة الهمذاني لم يتجاوز ثلاثة أبيات في أخر المقامة يشير فيها إلى غناه الفاحش، 

  ..بيÏ بلغ عدد أبيات الشعر في كوفية الحريري حوالي أربعة وعشرينبيتا
مقامة الحريري ثلاثة أضعاف مقامة الهمذاني وهنا نشير إلى فرق الطول بين المقامتين؛إذ تبلغ 

  .ووصلت أضعاف الشعر إلى ثمانية
المشابهة : (ونسـتطيع أن نوجز العلاقة بين كوفية الحريري وكوفية الهمذاني في ثنائية        

؛لأنه يبدو واضحًا تمامًا أن� الحريري قصد في كوفيته متابعة كوفية الهمذاني ومشابهتها )والمضاعفة
  :لأحداث، ولكن yتباع نمط المضاعفةفي ا
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  .يكون مع عيسى بن هشام رفيق واحد، فيكون مع الحارث رفقاء �

  . يتخفف ابن هشام من الوصف، ويضاعف الحارث منه �

�  ñتكون حجة الإسكندري بسـيطة وهي الفقر والحاجة للمال، فيزيد عليه السرو
  .لحاجته للمال -قصة úبن المزعوم–بسبب قصصي 

  .كوفية الهمذاني بفتح الباب، فيزيد الحريري بما بعد فتح البابتنتهـي  �

 .يقول الإسكندري بيتين، فيقول السروñ أربعة وعشرين �
فتكون نقطة úنطلاق واحدة، لكن الحريري حاول أن يتجاوز حد� المضمون السردي عند 

  :الهمذاني، والشكل التالي يوضح الفكرة المقصودة
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اذا عن yطنها المكثف؟وما المقصد من المتابعة ثم التجاوز؟ 
هل هو نوع من إثبات ا�ات؟ لأنه لو كنت سأ±بع كاتبًا ما في إبداعٍ فكريٍّ ما، ثم ساقٔدم 

  ت به إلا� أن أقدم زاويتين �ات الفكر والصورة؟

  حوليات ا�بـــــــــر
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هرة، فماذا عن yطنها المكثف؟وما المقصد من المتابعة ثم التجاوز؟ هذه هي المضاعفة الظا
هل هو نوع من إثبات ا�ات؟ لأنه لو كنت سأ±بع كاتبًا ما في إبداعٍ فكريٍّ ما، ثم ساقٔدم 

مثل ما جاء به، فما فائدة ماجئت به إلا� أن أقدم زاويتين �ات الفكر والصورة؟
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ا، ويكون صحب ابن همام أهل فصاحة وبلاغة، هل ثم لماذا يكون رفيق ابن هشام صوفي
لهذا úختيار دلا¨؟ هل نعد� ذ� اسـتمرارا لنمط المضاعفة؟ هل رأى الحريري أن صوفي 

بلبان البيان، وسحبوا "ا�ين غذوا -الهمذاني المسكوت عن صفاته، يحتاج لجمع من الفصحاء
  بسلاح المضاعفة؟؟ لموا�ته، والتغلب عليه - ) 9"(على سحبان ذيل النسـيان

        ):):):):الإحاطةالإحاطةالإحاطةالإحاطة((((المقامة البغدادية المقامة البغدادية المقامة البغدادية المقامة البغدادية : : : :     2222. . . . 2222
  المقامة
  

  مقامات الحريري  مقامات الهمذاني

  29الثانية عشرة ص   ترتيبها
  

  128الثالثة عشرة ص 

تدور الأحداث نهارا في   الزمن
  نصف نهار

  

  .نهارا كذ� في نصف يوم

الكرخ من مناطق بغداد تقع   المكان
êعلى ضفة دج.  

  

  الزوراء لقب لمدينة بغداد

الراوي عيسى بن هشام كان   الشخصيات
  هو بطل هذه المقامة

  

 ñكان الحارث والسرو
  .مشاركين في الأحداث

سـبعة وعشرون بيتا توزعت   بيتان في ختام المقامة  حضور الشعر
  في المقامة

  
  

يختفي أبو الفتح في بغدادية الهمذاني، ويكون بطلها هو عيسى بن هشام ا�ي يحتال على 
سواديٍّ حتى ياكلٔ على حسابه، وتنتهـي ببيتين شعريين يشـيد فيهما عيسى بن هشام 

  . بصنيعه، ويصفه yلعمل العظيم،وتحدث في الكرخ نهارًا في بغداد
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وتحكي .نهارًا أيضا-دون تحديدها yسم-غداد دث بغدادية الحريري في أحد ضوا� ب
احتيال أبي زيد على الحارث بن همام وصحبه البلغاء ا�ين خرجوا للفرجة حين تنكر في هيئة 
شكو الحال والترمل، ويتبعه الحارث ليكتشف احتيا�، وهو يخلع تنكره في مسجد 

  .ناÉ بغدادية الحريري سـبعة وعشرين بيتا توزعت في ث 
تحدث مقامة الهمذاني في قلب . ي�ا هناك، فيظهر أبو زيد متنكرًا هنا

دث مقامة الحريري في ضواحيها، ؤ�ننا بصدد أمرٍ أشـبه ما يكون بدائرةٍ تحيط 
    :إحداهما yلأخرى، كما يعكس الشكل التالي

  
رار من الحريري في اسـتخدام أنماط مختلفة من الإحاطة بما 
صنعه الهمذاني؟وهل كان الحريري يدرس مقامات الهمذاني قبل أن يشرع في مقاماته؟ وهل 

  وذجًا يقيس عليه؛ ليحاول تجاوزه؟
بعدٍ  ومادلا¨ حضور المرأة في بغدادية الحريري وهي لم توجد في مقامة الهمذاني؟ وأيّ 

  !مقصودٍ لحضورِ امرأةٍ اختفت هناك؟ امرأة بزي رجل أو رجل بزي امرأة
يتقنع ابن هشام بقناعٍ معنويٍّ أنه يعرف رجلا ليحتال عليه، ويتقنع أبو زيد بقناعٍ حقيقيٍّ على 
ً̈ مخفيةً، وليُفهم ما أعني   كذ�، في تبادلٍ مقصودٍ للأدوار يرسل رسا

  حوليات ا�بـــــــــر
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بيÏ تحدث بغدادية الحريري في أحد ضوا 
احتيال أبي زيد على الحارث بن همام و

عجوزٍ تشكو الحال والترمل، ويتبعه الحارث ليكتشف احتيا�، وهو يخلع تنكره في مسجد 
ا الشعر فقد بلغ سـبعة وعشرين بيتا توزعت في ث . خال أم�

ويختفي الإسكندري كلي�ا هناك، فيظهر أبو زيد متنكرًا هنا
بغداد، وتحدث مقامة الحريري في ضواحيها، و

إحداهما yلأخرى، كما يعكس الشكل التالي

رار من الحريري في اسـتخدام أفما دلا¨ ذ�؟ هل هو اسـتم
صنعه الهمذاني؟وهل كان الحريري يدرس مقامات الهمذاني قبل أن يشرع في مقاماته؟ وهل 

كانت نصب عينيهانمٔوذجًا يقيس عليه؛ ليحاول تجاوزه؟
ومادلا¨ حضور المرأة في بغدادية الحريري وهي لم توجد في مقامة الهمذاني؟ وأيّ 

مقصودٍ لحضورِ امرأةٍ اختفت هناك؟ امرأة بزي رجل أو رجل بزي امرأة
يتقنع ابن هشام بقناعٍ معنويٍّ أنه يعرف رجلا ليحتال عليه، ويتقنع أبو زيد بقناعٍ حقيقيٍّ على 

رجالٍ ليحتال عليهم كذ�، في تبادلٍ مقصودٍ ل
  :ننتبه قليلا إلى ما يليإليه، ل 
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أعلاها السارد ا�ي يمث£ الحريري والهمذاني،  -كما أراها -هناك ثلاث مراتب في المقامات 
ث£ عيسى والحارث، ثم ياتئ في المرتبة الثالثة أو قاعدة الهرم أبو زيد 

  . يشـبه الشكل التالي

  
إن كان راويتك بنفسه سـيتنازل إلى : ٔنه يوجه رسا¨ ما للهمذاني

مراتب المحتالين ويحتال، فإن� بطلي سـيفعل ماهو أفضل منه وأحكم، وإن كان راويتك 
سـيحتال على رجلٍ سواديٍّ بسـيط التفكير، فإن� بطلي سـيحتال على مجموعة من أهل العلم 

وإن كان بطلي يتفوق على راويتك، فإن� راويتي !  الأعظم والأفضل
  !، بيÏ اpٔ لا يوجد من ينافسـني

فنصل حينها إلى لب مقصد الحريري، أو ما نظنه كذ�، لأن الأمر هو مجرد تاؤيلات، لا 

        ):):):):امامامامعلاقة البدء والختعلاقة البدء والختعلاقة البدء والختعلاقة البدء والخت
  مقامات الحريري  مقامات الهمذاني
  548الخمسون والأخيرة ص   52الثالثة عشرة ص 

  تدور في زمن متطاوليبدو أن الأحداث تدور 

لِيعُ  الِعُ والض� تلفةُ بين المقاماتِ المؤتلفةِ العلاقاتُ ا�  الظ�

  -بسكرة-جامعة محمد خيضر 

هناك ثلاث مراتب في المقامات 
ويليه الراوي ا�ي يمث£ عيسى والحارث، ثم يأ

وأبو الفتح، ف) يشـبه الشكل التالي

والحريري في مقامته ؤ�نه يوجه رسا¨ ما للهمذاني   
مراتب المحتالين ويحتال، فإن� بطلي سـيفعل ماهو أفضل منه وأح

سـيحتال على رجلٍ سواديٍّ بسـيط التفكير، فإن� بط
غة، فايهٔم الأعظم والأفضلوالفصاحة والبلا

سيتفوق عليك، بيÏ اpٔ لا يوجد من ينافسـ
فنصل حينها إلى لب مقصد الحريري، أو ما نظنه كذ�، لأن الأمر هو 

  .مجال فيها لخطأ أو صواب
علاقة البدء والختعلاقة البدء والختعلاقة البدء والختعلاقة البدء والخت((((المقامة البصرية المقامة البصرية المقامة البصرية المقامة البصرية ::::    3333. . . . 2222

مقامات الهمذاني  المقامة
الثالثة عشرة ص   ترتيبها
يبدو أن الأحداث تدور   الزمن
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  نهاراخلال يوم واحد
  المربد في ضوا� البصرة  المكان

  
  بين البصرة وسروج

الراوي عيسى بن هشام   الشخصيات
كاp والبطل الإسكندري 

  مشاركين في الأحداث

كان الحارث والسروñ مشاركين في 
  .الأحداث كذ�

سـتة أبيات توزعت في   حضور الشعر
  المقامة

  اثنان وخمسون بيتا توزعت في المقامة

  
تبدو هذه المقامة كما لوكانت أول مقامات الهمذاني مضمونيا وفكرÉ، فعيسى ابن هشام يشير 

كانوا يتنزهون، . ذه المقامة في المربد في مجلس شـباب وشربفيها لشـبابه وفتوته، وتحدث ه
ثم جلسوا في متنزه، فجاءهم úسكندري ا�ي أخبرهم أنه من بلاد الإسكندرية ويشكو 

  .الحاجة
ولم تبدُ في هذه المقامة أي من معتادات المقامات من التنكر ولحظة الكشف؛ لأنهّ بداؤ�نه 

لماذا يتمّ تعرف الإسكندري في :ا يحضر سؤالٌ ملح3 وحينه. يتعرف الإسكندري لأول مرة
  البصرة، وفي المربد تحديدًا؟

هل يحيل إلى شيء ما في ا�اكرة الجمعية؟ أسواق المربد؟ ومنافسات الفصاحة؟ ؤ�ن  
الإسكندري ا�ي ينتسب إلى عالمية الإسكندرية، يوÁ كشخصيّةٍ فنيّةٍ في هذا المكان؛ في 

  . المربد
في التسلسل الفكري، فإنّ بصرية الحريري هي  وإن كانت هذه تبدو أول مقامات الهمذاني 

وليست السروجية، رغم أنها " البصرية"اخٓر المقامات ترتيبا ومضموp، والغريب أنها تسمى 
تحدث في مكانين، والأهم فيهما سروج، ربما لأن� الحريري قصد أن يكون اسمها البصرية، 

  .لاحقانتعرفه  لهدفٍ 
ا تصاعد�É ف) يشـبه فكرةً لروايةٍ ما، توزعت في فصولٍ بدأت  فبصرية الحرير يتنهـي خط�

التي تعرف فيها الحارث اyٔ زيد، وانتهت yلبصرية التي ختمت  -المقامة الأولى-yلصنعانية
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الله عز إلى القرب من  -كما قال- هجره لحياة úحتيال وا�نوب

 بين المقامتين علاقة البدء والختام، فاحٔداث مقامات بطل الهمذاني القادم من 
في  -القادم من سروج–الإسكندرية بدأت في البصرية، بيÏ انتهت مقامات بطل الحريري 

ا انتهت فعليا في سروج، في خط� علاقةٍ تحتل فيه البصرية 
  .طة العقد ؛ فهـي تبدأ مقامات الضليع، وتنهـي مقامات الظالع

  
إن كانت الفصاحة قد وÁت في البصرة مع : ٔن� الحريري يشير إلى فكرة مؤداها

وت في البصرة كذ�، ويكون ختام الفصاحة هو مقامات الحريري 

        ):):):):د عن úحتيالد عن úحتيالد عن úحتيالد عن úحتيال
  مقامات الحريري  مقامات الهمذاني
  24الثانية ص   160الثالثة والثلاثون ص 

  زمن متطاول  تدور الأحداث في يوم واحد
مدينة حلوان العراقية على طريق 

  القافلين من الحج
بدأت في حلوان، وانتهت في مقر 

  الحارث ا�ي لا نعلم أين هو
الراوي عيسى بن هشام والبطل 
الإسكندري كاp مشاركين في 

  الأحداث

 ñكذ� كان الحارث والسرو
  مشاركين في الأحداث

  سـبعة عشر بيتا  بيتان قالهما ابن هشام في الختام

لِيعُ  الِعُ والض� تلفةُ بين المقاماتِ المؤتلفةِ العلاقاتُ ا�  الظ�

  -بسكرة-جامعة محمد خيضر 

مسيرة المقامات بتوبة أبي زيد وهجره لحياة úحتيال وا�نوب
  .وجل

ترتسم بين المقامتين علاقة البدء والختام، فاحٔداث مقامات بطل الهمذاني القادم من 
الإسكندرية بدأت في البصرية، بيÏ انتهت مقامات بطل الحريري 

مقامة سمُيت البصرية ، مع أنها انتهت فعليا في 
طة العقد ؛ فهـي تبدأ مقامات الضليع، وتنهـي مقامات الظالعواس

ؤ�ن� الحريري يشير إلى فكرة مؤداها         
مقامات الهمذاني، فهـي تموت في البصرة كذ�، ويكون ختام الفصاحة هو مقامات الحريري 

  .نفسها
د عن úحتيالد عن úحتيالد عن úحتيالد عن úحتيالالبعالبعالبعالبع((((المقامة الحلوانيةالمقامة الحلوانيةالمقامة الحلوانيةالمقامة الحلوانية: : : :     4444. . . . 2222

مقامات الهمذاني  المقامة
الثالثة والثلاثون ص   ترتيبها
تدور الأحداث في يوم واحد  الزمن
مدينة حلوان العراقية على طريق   المكان

القافلين من الحج
الراوي عيسى بن هشام والبطل   الشخصيات

الإسكندري كاp مشاركين في 
الأحداث

بيتان قالهما ابن هشام في الختام  حضور الشعر
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والحمام، في الحلوانية الهمذانية يكون ابن هشام عائدًا من الحج، فينزل حلوان، يريد الحجامة 
فيتعارك حجامان على رأسه، ويهرب منهما إلى ;لثٍ، يكون مخبولا من الإسكندرية،كثير 

فما دلا¨ . نا أنه الإسكندري مع أن� عيسى لم يتعرفه، ؤ�نهّ لا سابق معرفةٍ بينهما
ذكيا كعادته؟ ولماذا الشعر هذه المرة هذا الجهل؟ ولماذا يكون الإسكندري مخبولا، لا محتالا 

  .لابن هشام وليس للإسكندري كالعادة أيضا؟ فابن هشام ختم المقامة ببيتين من الشعر
ا حلوانية الحريري، فتبدأ في حلوان وهي تحكي صحبة أدبية بين الحارث والسروñ، كان  أم�

سروñ، ارتحل، وتفارقا، الحارث فيها أشـبه ما يكون بتلميذ للسروñ، ثم حين ساء حال ال 
وبعد زمن، عاد الحارث لبلاده، فوجد السروñ فيها وقد اغتا� الشيب، وهو كما كان 

ولم يبدر فيها أي طلب للمال أو ادعاء للحاجة، وإن كان . صاحب أدب يتغلب على الشعراء
حد الحارث قد أشار في بداية المقامة إلى سوء حال السروñ، ولكنه لم يطلب مالا من أ 

سـنجد إذن،أنّ المقامتين ابتعد± عن الحيê، واتخذ± طريقا مختلفا عن الفكرة السائدة 
إن� الحريري قصد : ادلا¨ ذ�؟ إن كان خط الرؤية المقصود يقول

  متابعة الهمذاني، وهو نص� على ذ� بنفسه، فما مقصده هنا؟
هل لأن� الإسكندري هذه المرة لا يحتال، ويكون مخبولا، فالسروñ كذ� لن 
يحتال، لكنه لن يكون مخبولا، بل سـيكون سـيد الفصاحة والبلاغة ا�ي يبهر الجمع 
بفصاحته، فبطل الهمذاني حين لا يحتال، فسـيكون مخبولا ولا شك، لكن بطل الحريري 

  .يحا وبليغاحين لايحتال، فسـيكون معلما وفص 
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في الحلوانية الهمذانية يكون ابن هشام عائدًا من الحج، فينزل حلوان، يريد الحجامة 
فيتعارك حجامان على رأسه، ويهرب منهما إلى 

  .الهذÉن، ووراءه فضل فصاحة
فنفترض ضمنا أنه الإسكندري مع أن� عيسى لم يتعرفه، و
هذا الجهل؟ ولماذا يكون الإسكندري مخبولا، لا محتالا 

لابن هشام وليس للإسكندري كالعادة أيضا؟ فابن هشام ختم المقامة ببيتين من الشعر
ا حلوانية الحريري، فتبدأ في حلوان وهي   أم�

الحارث فيها أشـبه ما يكون بتلميذ للسروñ، ثم حين ساء حال ال 
وبعد زمن، عاد الحارث لبلاده، فوجد السروñ فيها وقد اغتا� الشيب، وهو كما كان 

صاحب أدب يتغلب على الشعراء
الحارث قد أشار في بداية المقامة إلى سوء حال السروñ، ولكنه لم يطلب مالا من أ 

  .بشكل صريح
سـنجد إذن،أنّ المقامتين ابتعد± عن الحيê، واتخذ± طريقا مختلفا عن الفكرة السائدة 

، فمادلا¨ ذ�؟ إن كان خط الر)úحتيال والكدية(
متابعة الهمذاني، وهو نص� على ذ� بنفسه، 

هل لأن� الإسكندري هذه المرة لا يحتال، ويكون مخبولا، فالسروñ كذ� لن         
يحتال، لكنه لن يكون مخبولا، بل سـيكون سـيد الفصاحة والبلاغة ا�ي يبهر ا

بفصاحته، فبطل الهمذاني حين لا يحتال، فسـيكون مخبولا ولا ش
حين لايحتال، فسـيكون معلما وفص 
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        ):):):):مفارقة المالٔوفمفارقة المالٔوفمفارقة المالٔوفمفارقة المالٔوف((((المقامة الساسانية المقامة الساسانية المقامة الساسانية المقامة الساسانية : : : :     5555. . . . 2222
  مقامات الحريري  مقامات الهمذاني  المقامة
  التاسعة عشرة  ترتيبها

  73ص 
التاسعة والأربعون وقبل الأخيرة ص 

536  
تدور الأحداث ف) لا يتجاوز   الزمن

  ساعة من الزمن نهارا
pلا يوجد حدث ليتخذ زما  

  لم يتم تحديد مكان  دمشقمدينة   المكان
الراوي عيسى بن هشام والبطل   الشخصيات

الإسكندري كاp مشاركين في 
  الأحداث

اكتفى الحارث بدور الراوي هنا 
  لوصية أبي زيد لابنه

  خمسة أبيات  عشرون بيتا  حضور الشعر
كان ابن هشام في ساسانية الهمذاني في أحد شوارع دمشق ينظر @موعة من الشحاذين 
يتقدAم قائد يقول، فيعيدون، وهو يشحذ yلشعر والأدب، فتبعه ابن هشام حتى أزال 
تنكره، وعرف أنه الإسكندري، فسأ� لماذا فعل ذ�، فكان جوابه شعرا، كما كانت مطلبته 

  ):y)10لشعر

مَانُ مَشُـومُ  Bََ ترَاهُ غشَُـومُ ه ذا الز�  

عَيْبٌ وَلوُمُ الحمُْقُ فِيهِ مَـلِـيحٌ  والعِقْلُ   

 والماَلُ طَيْفٌ، ولكِنْ  حَوْلَ اللئ�امِ يحـومُ 
 ñا ساسانية الحريري التي تمثل ماقبل الأخيرة في سير المقامات، فكانت وصية من السرو أم�

  .لابنه يعلمه طرق الحيê والكدية، بعد أن شعر بدنو أج£
بل قلته عند الحريري، في مفارقة وما يسترعي النظر هنا، هو كثافة الشعر عند الهمذاني مقا

وهي مفارقة لم تظهر في الشعر فقط، بل في الجماعة والفرد وتبادل الأدوار بين . للمالٔوف
المقامتين في ذ�، فهنا كان الإسكندري مع جماعة من المتسولين وليس وحيدا كما في 

بحت دسـتورًا وصية أص  -وحيدا–المقامات السالفة ا�كر، بيÏ كان السروñ يوصي ابنه
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ويكتفي الحارث هنا بدور الراوي؛ فلا يكون مع صحبه . لكل الساسانيين يتناقلونها بينهم
  ):11(البلغاء المعتادين، ويكون الشعر في هذه المقامة خمسة أبيات فقط 

 خُذْهـا إلـيْكَ وصـيّةً            لمْ يوصِها قبْلـي أحَـدْ 

بـَدْ غرَّاءَ حـاويةًَ خُـلا            ص اتِ المعَاني والز�  

 نقحّْتهُا تـنـْقـيحَ مـنْ          مَحَضَ النصّيحةَ واجتهَدْ 

شَدْ  لْ بما مـثـّلـْتُـهُ            عمَلَ اللبّيبِ اDٔ الر�  فاعمَْ

بلُ منْ ذاكَ الأسَدْ   حتى يقـولَ الـنـاسُ هـ           ذا الشـّ
ونرى هنا اسـتمرار الحريري في محاو¨ التفوق على ما جاء به الهمذاني، كما لو أن         

الأمر يتحول Áيه إلى نوع من الهوس؛ لإثبات ا�ات في مقابل شـبح الهمذاني ا�ي لا يغيب 
  . عنه

فإن كان الهمذاني سـيكثر من الشعر ليصل إلى سـبعة عشر بيتا، وهو من اعتاد المقطعات، 
الحريري سـيقلل الشعر إلى أقل حدوده عنده، لتكون خمسة أبيات، هي ختام در  فإن� 

وإن كان الإسكندري قاد مجموعة من المتسولين، فإن� السروñ سـيوصيهم . الEم، كما يراه
وإن كان الإسكندري سـيكون مقطوعا لا ذنب . تكون قانون حياتهم ومبتغى امٓالهم بوصية

فيكون هناك .  سلا¨ يكملون مسيرته ويسيرون على نهجه�، فإن� السروñ سـيكون �
  .أدب مقطوع لا راوي �، وهنا أدب مسـتمر متناسل، إبداعه لا يخبو وهجه

        ):):):):العلاقة االعلاقة االعلاقة االعلاقة ا@@@@هو¨هو¨هو¨هو¨((((الشيرازية الشيرازية الشيرازية الشيرازية ::::    6666. . . . 2222
  مقامات الحريري  مقامات الهمذاني  المقامة
  372الخامسة والثلاثون   157الثانية والثلاثون ص   ترتيبها
  يوم واحد  متطاول  الزمن
تبدأ في طريق اليمن وتنتهـي   المكان

  في شيراز بفارس
  شيراز

الراوي عيسى بن هشام   الشخصيات
  pوالبطل الإسكندريكا

 ñكان الحارث والسرو
  مشاركين في الأحداث كذ�
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  مشاركين في الأحداث
  تسعة عشر بيتا  -  حضور الشعر

  
زمنها وتنقلها من مكان إلى اخٓر، ولكن هذا شيرازية الهمذاني بدت مختلفة في امتداد 

كما –úمتداد في المكان والزمان لم يفُهم سببه؛ لأنهّ تم قطع المقامة من رواتها بسبب فحشها 
والمقامة بدأت بصحبة بين الراوي والبطل في اليمن، ثم انقطعت العلاقة التي افتقده فيها - قيل

هو فيه هو امراةٔ  غيرت حا�، وكان سبب ماابن هشام، حتى عاد والتقاه في شيراز وقد ت
  .تزو�ا ثم طلقها، ثم بترُت الحكاية

ا شيرازية الحريري، فجاءت نمطية؛ فقد كان الحارث كعادته في مجلس أدبٍ وشعرٍ في  أم�
شيراز، فجاءهم السروñ متنكرًا، وقد ظهر عليه أثر من قارب الKنين، فاحتقره القوم 

لبهم بفصاحته وشعره، فعرفه الحارث من أسلوبه، فلما اسـتدر  لملبوسه الرث، لكنه خلب
جيوب القوم بانٔه يحتاج Áية من أجل شابة قتلها عن غير قصد، وكان الحارث على وشك 
اللحاق به ليعلم من ت² التي قتلها، نظر � السروñ، ثم مال عليه، وقال � شعرا يخبره 

اpٔ عربيد وأنت رعديد : "ثم ختم حديثه بقو�". رالخم"قال، وأنه يقصد yلمقتو¨  بحل لغز ما
  ).12"(وبيننا بون بعيد

وبسبب بتر مقامة الهمذاني، فالعلاقة بدت لنا غير واضحة بين المقامتين، هل لكون        
الخمر امرأة مقتو¨ في مقامة الحريري، علاقة yلمرأة في مقامة الهمذاني؟ هذا سيبقى مسكو± 

  .لى ذاك المبتور لإقامة العلاقة، دون تمحلهاعنه، لحين الحصول ع
        ::::كان حديثكان حديثكان حديثكان حديث... ... ... ... في الختامفي الختامفي الختامفي الختام ....3333
ويبقى حديثٌ متناثرٌ عن الحقول التي جمعت بين المقامات التي تشابهت بين شـيخينا        

  :بشكلٍ عامٍّ، وهي تتركزُ في النقاط التالية
        ::::ترتيب المقاماتترتيب المقاماتترتيب المقاماتترتيب المقامات::::    1111. . . . 3333

  :لشكل التاليكانت المقامات حسب ورودها عند الشـيخين على ا
        الهمذاني                         الحريريالهمذاني                         الحريريالهمذاني                         الحريريالهمذاني                         الحريري

  الحلوانية/ الكوفية                الثانية/ الخامسة
  الكوفية/ البغدادية           الخامسة/ الثانية عشرة



 العدد السادس  حوليات ا�بـــــــــر

 2016ديسمبر  214  مخبر اللسانيات واللغة العربية

  البغدادية/ البصرية        الثالثة عشرة / الثالثة عشرة
  الشيرازية/ الساسانية  الخامسة والثلاثون/ التاسعة عشرة

  الساسانية/ الشيرازية      التاسعة والأربعون / الثانية والثلاثون 
  البصرية/ الحلوانية        الخمسون / الثالثة والثلاثون

وحسـN يلاُحظ، لم يكن لترتيب ورود المقامات كرقم تسلسلي عند الهمذاني، دورٌ في اختيار 
لم تاتِٔ وفق ترتيب مخصوص عند الهمذاني، أو  المتابعة عند الحريري، وقد يرجع ذ� إلى أنها

ربما لأن� الترقيم لم يشغل yل الحريري بقدر انشغا� بمضمون المقامة، فقد كانت غايته اتباع 
  .فكرة المقامة عن طريق اقتباس اسمها، لا اتباع رقمها

. عند الحريري وبعد الاتباع في الفكرة، كان الترتيب الرقمي في مقامتين اثنتين Aما         
والمقصود أنه لا أهمية @يء الساسانية التاسعة عشرة عند الهمذاني، ولكن �� دلا¨ هامة 

البصرية الثالثة عشرة عند  في أنها قبل الأخيرة عند الحريري، كذ� لا أهمية لأن تكون
  . الهمذاني، لكن لها دلا¨ عميقة في أنها الأخيرة عند الحريري

تب هاتين المقامتين عن وعي، yلنظر إلى مكان المقامة ومناسـبة المقال للمقام، لأن� الحريري ر 
. فهو كان يستسقي فكرة ما من مقامة الهمذاني، ثم يرتب موقع المقامة وفقا لرؤيته الخاصة

ونقصد هنا تحديدا البصرية والساسانية، لأن� ماعدا ذ� من مقامات الحريري لم يكن لترتيبها 
. )13(فقط" الصنعانية"ويضُاف إلى المقامات ذات الترتيب المتعلق المضمون . اعلاقة بمضمونه

ديم والتاخٔير فيها، من و�ة نظر التقبيÏ المقامات السـبع والأربعون الباقية لا باسٔ من 
  .الباحثة

        ::::والحبكةوالحبكةوالحبكةوالحبكة    ن والمكانن والمكانن والمكانن والمكانالزمالزمالزمالزم::::    2222. . . . 3333
الهمذاني ويرجع ذ� إلى أن عند منها ن والمكان أكثر امتدادا عند الحريري، تبدو فكرة الزم

  .أكثر تعقيدا -أو ما يمكن تسميته yلحبكة تجوزا -عند الحريري الفكرة
ن الحدث عند الحريري أكثر ينتهـي بسرعة، لك بسـيطٌ  فالحدث عند الهمذاني غالبا هو حدثٌ 

ٓ  خرúنتقال من مكانٍ لآ  خلا�، قد يتم تركيبا وامتدادا ، بيÏ الهمذاني خرومن زمن إلى ا
بترُت، فلا يعُلم مغزاها من هذه  ؛والمكان الوحيدة المشتركة التي امتد بها الزمان المقامة

  ، وتحضر لها ذيول؟الحكاية عنده تتركبلماذا المغايرة، و 
  



لِيعُ  الِعُ والض�  صيته العذبة/ د                                                    تلفةُ بين المقاماتِ المؤتلفةِ العلاقاتُ ا�  الظ�
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        ::::الشعرالشعرالشعرالشعر::::    3333. . . . 3333
تنازع مع الشعر عند الحريري يفوق حضوره عند الهمذاني، إذ إن حضور الشعر  إن حضور

 Ïذ� إلى فلسفة كل  ا يرجعُ عند الهمذاني، وربم مقطعاتٍ  كانالنثر في مقامات الحريري، بي
فالهمذاني يريد أن يرفع من مقام النثر في مقابل الشعر، بيÏ الحريري يريد أن  منهما الفكرية؛

  .أكثر منه سـينثر أكثر منه، وسـيقول شعرا �ا فهو ت تفوقه في كل مجال على الهمذاني؛يثب
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    الهوامالهوامالهوامالهوامشششش والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع
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